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      Association 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès


الدار البيضاء 05 نونبر 2008  
بلاغ صحافي
قافلة التاريخ بالدار البيضاء
تصل قافلة تاريخ بلادي التي تنظمها جمعية 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس، في إطار الاحتفاء بمرور 12 قرنا  في حياة مملكة، ابتداء من يوم الجمعة 7 نونبر 2008، إلى جهة الدار البيضاء الكبرى؛ في محطتها الخامسة عشرة قادمة إليها من مدينة كلميم بوابة المغرب على الصحراء.

وستنصب قافلة التاريخ "قرية التاريخ" بمدينة الدار البيضاء التي تمثل القلب الاقتصادي النابض لبلادنا بدون منازع، حيث تتركز بالعاصمة الاقتصادية 55 % من الوحدات الصناعية، وتحتضن العديد من المقاولات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات وحوالي 60% من اليد العاملة الصناعية، كما تشغل حوالي 40% من الساكنة النشيطة % 35 من استهلاك الطاقة، ناهيك عن الدور الاقتصادي والتجاري الذي ينهض به ميناؤها. 

ويعود تواجد الإنسان بجهة الدار البيضاء إلى عهود غابرة تشهد على ذلك مواقع سيدي عبد الرحمن الذي كسب شهرة كبيرة نظرا لبقايا الإنسان التي تم اكتشافها به سنة 1955 والتي تعود إلى حوالي 200.000 سنة؛ ومقالع طوما التي تقع جنوب غرب الدار البيضاء على بعد حوالي 8 كلم، حيث  أثبتت أعمال التنقيب ، في عام 1986 وجود مجموعة من الأدوات تعود إلى العهد الآشولي القديم وترجع إلى حوالي 700.000 سنة. 
ومدينة الدار البيضاء ليست مدينة المال والأعمال الصناعة والحداثة فقط، بل هي مدينة العراقة وعبق التاريخ أيضا. فمن يذكر الدار البيضاء يستحضر "أنفا" (أو "أنافا" أو "انفي")... الحاضرة التي كانت قائمة في المكان الحالي للدار البيضاء؛ والتي ينسبها ابن الوزان (ليون الإفريقي) إلى الرومان، كما ينسبها آخرون إلى الفينيقيين، ولكن غالب المؤرخين يذهبون إلى أن مؤسسيها هم الأمازيغ الزناتيون. وقد اشتهرت "آنفا' لحقبة من الزمان بعلمائها وجنودها وتجارتها المزدهرة.
وقد أثارت أهميتها التجارية ن ونشاط القراصنة بها أطماع البرتغاليين الذين نظموا هجوما على المدينة وقاموا بتدميرها عن آخرها سنة 1486. وقد حاول البرتغاليون سنة 1515 بناء قلعة محصنة، لكن هزيمتهم على يد المرينيين جعلتهم يتخلون عن ذلك.
وفي عهد الدولة العلوية إبان حكم السلطان "سيدي محمد بن عبد الله" (1757-1790) أعيد بناء المدينة، وأقام السلطان قلعة محصنة لاستقرار الجنود، أصبحت فيما بعد الوجهة المفضلة لقبائل "الشاوية" و"دكالة". 
وبدأت الدار البيضاء عصراً جديداً في عهد الحماية الفرنسية مع بداية التخطيط العمراني الجديد  سنة 1914، حيث تم مد الطرق الكبرى في وسط المدينة وخطط الأحياء الصناعية في الناحية الشرقية منها. 
وفي 1923 أسست "المدينة الجديدة" وسميت حي "الحبوس" ولم تكن تهدف للفصل بين الأحياء المغربية والأوروبية فقط، ولكنها هدفت أيضاً لبناء مدينة حديثة على الطراز المغربي التقليدي، بأبوابه ومساجده وشوارعه الصغيرة. ومع الحرب العالمية الثانية ونزول الحلفاء في الدار البيضاء عام 1942، ازدادت الحركة الاقتصادية في المدينة، وبدأ تراجع المعمار التقليدي بشكل ملحوظ أمام الأنماط الأمريكية الحديثة، فارتفعت ناطحات السحاب، والبيوت الفخمة تنافس المنازل التقليدية.

واشتهرت الدار البيضاء/ أنفا أيضا بكون فندق أنفا  قد شهد مؤتمر الدار البيضاء في يناير 1943 الذي حدد فيه تشيرشل وروزفلت الاستسلام اللا مشروط لألمانيا.

وفضلا عن ذلك توجد بالدار البيضاء مآثر تاريخية يمكن الإشارة منها، على سبيل المثال لا الحصر إلى السقالة التي تعد أقدم معلمة تاريخية بهذه المدينة، يعود تشييدها إلى  القرن الثامن عشر من طرف السلطان محمد بن عبد الله، والمدينة القديمة التي تقع داخل سور قديم؛ وتضم طرقات ضيقة وبيوتا من الفخّار الأبيض أو الحجر ومحلاّت كثيرة وبضائع متنوعة؛ وحي الأحباس أو الحبوس الذي شيد على شاكلة المدن القديمة، حيث تم المزج بين الشكل التقليدي والهندسة الأوربية، ولعل الأقواس وواجهات المحلات والأزقة الملتوية تعطي انطباعا حول شكل المعمار الأصيل المغربي...

وتتآخى في المدينة العريقة العديد من الثقافات، فإلى المساجد الكبرى والجوامع الصغرى  تضم المدينة عدداً من الكنائس والمعابد: ستة كنائس كاثوليكية- بنا الأسبان أقدمها (كنيسة Buenaventura) في 1891- وكنيسة إنجيلية وأخرى إنجليكانية، وثلاثة معابد يهودية مازال يؤمها حوالي ثلاثة آلاف  يهودي مغربي للصلاة.

غير أن أبرز معلمة معيارية ودينية هو مسجد الحسن الثاني دينية ومعمارية فريدة، الذي شيد فوق الماء ما بين سنة   1986 و1993؛ يبهر الناظر ببنائه الشاهق وبدقة هندسته التي برع في إنجازها صفوة المهندسين والمبدعين في مختلف المهن العصرية والحرف التقليدية المغربية الأصيلة؛ ويعتبر ثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين.

وجهة الدار البيضاء الكبرى لا تتميز فقط بمعالم مدينة الدار البيضاء وقوتها الاقتصادية بل تدعمها في ذلك مدينة المحمدية التي عرفت  بفضالة إلى أن أعاد تسميتها الملك الراحل محمد الخامس يوم 25 يوليو 1960 بمناسبة وضع حجر الأساس لشركة سمير لتكرير النفط.
في القرن الثامن عشر أصبح موقع فضالة ذو أهمية بعد أمر السلطان سيدي محمد بن عبد الله ببناء قصبة فضالة على مساحة خمسة هكتارات. كما عرفت نشاطا ورواجا تجاريا كبيرا إلى نهاية القرن الثامن عشر، حيث هجرها التجار وتراجعت أهمية مرساها بعد هذه الفترة، لتستعيد استقرارها السابق إلى حدود عهد الحماية الفرنسية سنة 1912م.

وإلى جانب ميناء المحمدية الذي يعد أول ميناء بترولي بالمغرب، بدأت المحمدية، منذ الثمانينات، تستقطب مؤسسات تعليمية جامعية، حيث تتوفر على ثلاثة كليات ومعهدين عاليين. وتعتبر قبلة سياحية ومحطة ترفيهية تتوفر على عدة مؤهلات: موقع جغرافي متميز، مناخ ملائم و ضواحي تنفرد بمناظرها الطبيعية الغنية والمتنوعة، كما تشتهر بكونها مدينة الرياضات الأنيقة لأنها تحتضن، ومنذ زمن بعيد، مراكز لرياضات  كالكولف والتنس والتزلج على الماء ورمي الحمام. 
وتجدر الإشارة إلى أن قافلة التاريخ تزور كل أسبوع جهة من جهات المملكة،   لتعرض ثلاثة فضاءات متميزة يهتم أولها بتاريخ وإنجازات المملكة المغربية في (فضاء بلادي)، ويهتم الفضاء الثاني بخصوصيات الجهة التي تحل بها القافلة من خلال (فضاء جهتي)، كما تعنى بشهادات المواطنين الذين تقاطع تاريخهم الخاص مع تاريخ المملكة المغربية من خلال الفضاء الثالث  (فضاء تاريخي).
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